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 الجرد الوطنيّ للترّاث الثقافيّ اللّّمادّي

 076/7  بطاقة جرد عنصر رقم

 تحديد العنصر-1

 الاسم المتداول للعنصر في المجتمع المحليّ المعنيّ  -

 الجريديّة الملحفة 

 أسماء أخرى إن وجدت -

 الملحفة الكحلة،َ"هالسُّودَ الملحفة  "

 الإطار الجغرافيّ لانتشار العنصر -

                               

 الموروث مكونات أبرز من" الكحلة الملحفة" عدّ ت  

 التونسي، الغربي الجنوب في النسائي باسياللّ 

. توزر لولاية بارزة جهوية خصوصية وت مثل

 تقليدي، زيّ  مجرد كونها الملحفة هذه وتتجاوز

 لبلاد الثقّافيّة والهوية الثقافي للتراث كحامل لتتجلى

-سوسيو دلالات من تختزنه لما نظرا   الجريد،

 وامتداد المحلي المجتمع خصوصية تعكس رمزية

 .التاريخية جذوره

 بالحياة عضويا   ارتباطا   حضورها ارتبط وقد 

 مما وتقاليدهم، وعاداتهم الجريد لسكان اليومية

 .المحلي والتراث الجمعية الذاكرة ضمن متميزة مكانة أكسبها

 مدينة مقدمتها وفي ،بالجهة الواحية والقرى المدن في واسعا   جغرافيا   انتشارا    » الكحلة « الملحفة وتشهد

 اللباس اهذ يزال ولا. وتمغزة الجريد وحامة ودقاش نفطة جانب إلى الولاية، مركز باعتبارها توزر

 وي ؤشر المنطقة، تميزّ التي الثقافية الخصوصية ثراء ي جسّد مما اليوم، حتى حيا   حضورا   يسجل التقليدي

  التراثي العنصر هذا قدرة على

 

 مجال أو مجالات انتماء العنصر -

 الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات )العادات والتقاليد(. -

                                                             
1-َ/3قاليدَأداءَالعروض/َالفنونَوتَ-2َالتقاليدَالشفويةَّوأشكالَالتعبيرَالشفويَّبماَفيَذلكَاللغةَكواسطةَللتعبيرَعنَالتراثَالثقافيَّغيرَالمادّي-َ

المعارفََ-7لتراثيةَ/َلشعبيةَاالألعابَاَ-6الثقافةَالغذائيةَالتقليديةَ/ََ-5الممارساتَالاجتماعيةَوالطقوسَوالاحتفالات/ََ-4الموسيقىَالتقليدية/َ

َالمهاراتَالمرتبطةَبالحرفَالتقليدية.َ-8والممارساتَالمتصّلةَبالطبيعةَوالكون/َ
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  المهارات المرتبطة بالحرف التقليدية -

 العنصروصف  -2

 الوصف التفّصيليّ  -

 
 مزيةر  لوجية و الالبنية المادية والدلالات السوسيو : "الملحفة الكحلة"  .1

 
ركيزةَجوهريةَمنَركائزَالتراثَالثقافيَاللامادي،َإذَيعكسَهويةَالمجتمعاتََاللبّاسَالتقليدييعُدَّ

َوخصوصياتهاَالحضارية،َويجسّدَأنماطَالعيشَوالعاداتَالمتوارثةَعبرَالأجيال.َ
الكشفَهمَفيَاثقافيةَتختزنَفيَطياتهاَدلالاتَاجتماعيةَواقتصاديةَورمزية،َتسَُ-وثيقةًَسوسيوَكماَيشُكّل

َتاريخَالجماعاتَالمحليةَوخصائصها.ََنَعنَجانبَهامَّم
نسائيَ،َلارتباطهاَالوثيقَبحياةَالمرأةَالَبارزَمنَاللباسوفيَهذاَالإطار،َتبرزَ"الملحفةَالجريدية"َكعنصرَ

الريفيةَوالبدويةَفيَجنوبَالبلادَالتونسية،َحيثَظلتَّجزءاًَلاَيتجزأَمنَممارساتهاَاليوميةَومظهراًَمنَ
َعية.َمظاهرَهويتهاَالاجتما

وتقنياتَارتدائه،َتبعاًَللخصوصياتَالثقافيةََزخارفهَيَلهذاَالزيَإلىَتنوّعوقدَأفضىَالانتشارَالجغراف
 .والبيئيةَالتيَتميزَّكلَمنطقة

الإشتمالَعندَارتداءَالملحفة،َوذلكَبتثبيتهاَعلىَمستوىَََفيَحينَاعتمدتَأغلبَالجهاتَالتونسيةَأسلوب

)الإبزيم(،َثمَشدّهاَعندَالخصرَبحزامَيضمنَتماسكهاَوييُسّرَحركةَالمرأةَأثناءَالخلال"َ" نََبواسطةَالكتفي

يتمثلَّفيَالتحافَالمرأةَبـَ"الملحفةَالكحلة"ََتماماََأداءَأنشطتهاَاليومية؛َانفردتَبلادَالجريدَبأسلوبَمغاير
قيةَالجهات.َوقدَشكّلتَدونَاللجوءَإلىَالتثبيتَبالإبزيم،َمماَأكسبهاَخصوصيةًَميزّتهاَعنَنظيراتهاَفيَب

هذهَالخصوصيةَمجالياًَخصباَللبحثَالأنثروبولوجيَوالتاريخي،َحيثَذهبتَبعضَالفرضياتَالتفسيريةَ
بالمدَّالشيعيَالذيَعرفتهَالمنطقةَخلالَالعصرَالفاطمي،َوالذيَتعزّزََمنَاللّباسإلىَربطَهذاَالنمطَ

حَأنَيكونَالتحافَباستقرارَبعضَالعائلاتَذاتَالأصولَالعراقيةَبها.َواست ناداًَإلىَهذهَالمعطيات،َيرُجَّ
المرأةَالجريديةَبالملحفةَالكحلةَنتاجاًَلتفاعلٍَحضاريَأسهمَفيَترسيخَهذاَالنمط،َقبلَأنَيتجذرَّفيَالبيئةَ

َ.النسائيةَببلادَالجريدَدىَأبرزَالسماتَالمميّزةَللهويةَالمحليةَويتحوّلَتدريجياًَإلىَإح
 

 ة والمعرفية للملحفة الكحلة: الخامات والممارساتأولاً: البنية المادي

 
الجريديةَببساطةَتصميمهاَالقائمَعلىَاستعمالَقطعةَواحدةَمنَالقماشَالأسودََ"الكحلة"تتميزَّالملحفةَ

تحُاكَعادةًَمنَنسيجَالكتاّنََمستطيلةَالشكل،َيبلغَطولهاَقرابةَأربعةَأمتارَوعرضهاَنحوَمترَواحد.َو
َعلىَتسميتهَمحلياًَلدىَالتجارَوالحرفياتَبـَ"عينَحجلة".الأسود،َالمُصطلحَ

يجُسّدَاختيارَهذاَالنوعَمنَالأقمشةَحكمةَبيئيةَومعرفةَمتوارثةَبخصائصَالخاماتَومدىَملاءمتهاََو
لمتطلباتَالاستعمالَاليوميَفيَالبيئةَالصحراوية؛َإذَيجمعَالنسيجَبينَالمتانةَوخفةَالوزن،َمماَيجعلهَ

ًَ خلقَتيارَهوائيَخفيفََعلىَتهتسُاعدَمساميََّمعَالتقلباتَالمناخيةَلبلادَالجريد.َفمنَجهة،َمتوافقاًَتماما
،َومنَجهةَأخرى،َيوفرَطبقةَعازلةَاصيفَالشمسَمنَوطأةَحرارةَبالتاّليَفيخفّفَومستمرَيمرَعبرَالنسيج

يارَالكتانَالأسودَوليدَتساعدَعلىَالاحتفاظَبقدرَمناسبَمنَالدفءَخلالَفصلَالشتاء.َوبالتالي،َلمَيكنَاخت
فيَطويلَمعَالخصوصياتَالمناخيةَوالاجتماعيةَالصدفةَأوَمجردَتفضيلَجمالي،َبلَجاءَثمرةَتفاعلَتكيَّ

 .للواحة
احةَالحركيةَللمرأة،َفيَحينَوعلىَالمستوىَالوظيفيَوالرمزي،َأسهمتَخصائصَالقماشَفيَتوفيرَالرَّ

الاحتشام"،َبماَينسجمَمعَمنظومةََللملحفةَالمتمثلةَفيَ"السترَويندرجَاللونَالأسودَضمنَالدلالةَالأساسيةَ
َالقيمَالاجتماعيةَالسائدة.
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ولمَيقتصرَتحقيقَهذهَالغايةَعلىَالخاماتَأوَالألوانَفحسب،َبلَتجلّىَأيضاًَفيَ"التقنيةَالجسدية"ََ
 .للاشتمالَبالملحفةَالكحلة،َوالتيَتعُدَّخصوصيةَأدائيةَتنفردَبهاَالمرأةَالجريدية

ضمنَهذاَالسياق،َتتجاوزَالملحفةَكونهاَمجردَغطاءَيرُتدىَعلىَالهيئةَالمألوفة،َلتتحولَإلىَقطعةَقماشَ
ةَمتوارثةَتتطلبَإتقاناً،َبماَيضمنَإحكامَتغطيةَالجسد،َوثباتَالملحفةَأثناءَالحركة،َتلُتحفَوفقَتقنيةَحركيَّ

رَتلتحفَبهاَمنَخلالَلفّهاَحولَجسدهاَبطريقةَلَالمرأة.َفالمرأةَبجهةَتوزمعَالمحافظةَعلىَانسيابيةَتنقَّ
هندسيةَمميزة،َتبدأَبتثبيتَأحدَطرفيهاَأعلىَالرأس،َثمَإحكامَلفَّبقيةَالمنسوجَبماَيلائمَطبيعةَالنشاطَ

 .البدنيَالمطلوب
ةَدلاليَّفيَكيفيةَالالتحافَبالملحفةَالكحلةَباختلافَالمراحلَالعمريَ-تجدرَالإشارةَإلىَوجودَتباينٍَسوسيو

للمرأة،َمماَيعكسَتدرّجَالتمثلاتَالاجتماعيةَالمرتبطةَبالستر.َفالفئاتَالعمريةَالشابةَ)منَفتياتَعازباتَ
بَالوجه،َيسترَكاملَالجسد،َوصولاًَإلىَحجَونساءَمتزوجات(َيحرصنَعلىَالالتحافَبهاَعلىَنحو

ل،َيتسمَالتحافَالنساءَالمتقدماتَالتزاماًَبالأعرافَالمحليةَالتيَكرّستَهذاَالنمطَمنَالاحتشام.َفيَالمقاب
الظهر،َبينماََفيَالسنَبقدرَأكبرَمنَالمرونة؛َإذَتبُقيَبعضهنَوجوههنَظاهرةَمعَالاكتفاءَبتغطيةَالرأسَو

ًَ  .تواصلَأخرياتَالتغطيةَالكاملةَمعَإبقاءَالوجهَمكشوفا
ميكانيكيَفيَارتداءََإلىَأنَعمليةَالالتحافَلمَتكنَمجردَأسلوببوضوحَيؤُشرَهذاَالتباينَالدلاليَ و

وتجسّدََللمرأةتعكسَالمكانةَالعمريةَ ََ (Pratique sociale) باس،َبلَمثلّتَممارسةَاجتماعيةاللَّ

  .التصوراتَالمجتمعيةَالمتغيرةَبشأنَالسترَوالاحتشامَداخلَالنسيجَالاجتماعيَالجريدي

 ت الانتماء المجاليرمزية للملحفة: بين دلالات الوضع الاجتماعي وعلاما-الأبعاد السوسيو .2

 
تتجاوزَ"الملحفةَالكحلة"َوظيفتهاَالنفعيةَوالبراغماتيةَالمتمثلةَفيَسترَالجسد،َلتتجلىَكمنظومةَسيميائيةَ

ثقافيةَللمجتمعَالجريدي.َفمنَخلالَالتشاكلَبينَعناصرهاَالمكونةََ-ودلاليةَتعكسَأبعادَالبنيةَالسوسيو
الالتحافَالجسدي(،َتتحولَالملحفةَمنَمجردَغطاءَإلىَ"حاملَ)لونَالنسيج،َوزخرفةَ"السفيفة"،َوتقنياتَ

 .هوياتي"َيعبرَعنَالانتماء،َوالمكانة،َوالوضعَالاجتماعيَللمرأةَداخلَالنسيجَالمحلي
طلقةَعلىَالملحفة،َوالتيَويتجلىَهذاَالثراءَالرمزيَبوضوحَفيَالتنوعَالتصنيفيَللتسمياتَالمحليةَالمَُ

َالديموغرافيَللمرأة.وََالتدرجَفيَالوضعَالاجتماعيَ–َويةَوالذاكرةَالجمعيةفقاًَللرواياتَالشفثقَّووتَُ
"ملحفةَوََر"َ)الفتياتَالعازبات(املحفةَسنينَفَملحفةَ"عينَحجلة"َوَومنَأبرزَهذهَالتسمياتَالوصفية:ََ

َ،َو"ملحفةَكراعَدجاجة"َ)اللباسَالمسنة(َ"َ)المرأةعّدڤكبَوَمنجل"َ)المرأةَالمتزوجة(،َو"ملحفةَ
 (.رحل"َ)كسوةَالعروسَاليومي/العملي(،َوصولاًَإلىَ"ملحفةَهزَّو

غيرَأنَهذهَالمنظومةَالتصنيفيةَوماَارتبطَبهاَمنَتأويلاتَرمزيةَلمَتحظَبإجماعَالدارسينَوالباحثينَفيَ
تتقاطعَفيَهذاََحيثََأوَ"الجريدة"،َفيفة"حولَالدلالةَالسيميائيةَلـَ"السََّريد،َبلَظلتَمحلَجدلَتراثَالج

الشأنَقراءتانَمتباينتان:َتذهبَالأولى،َوالتيَيتبناهاَبعضَالباحثين،َإلىَاعتبارَالسفيفةَ"مؤشراًَدالاً"َ
يعكسَالحالةَالاجتماعيةَللمرأة؛َفيَحينَتفترضَالقراءةَالثانية،َالمدعومةَمنَقبلَمجموعةَمنَالحرفياتَ

بّرَبالأساسَعنَ"الانتماءَختزلَفيَالدلالةَالاجتماعية،َبلَتعُوالفاعلينَفيَالمجتمعَالمدني،َأنَالسفيفةَلاَتَُ
 .(Identité spatiale) "ََيالمجال

ووفقاًَلهذهَالفرضيةَالمجالية،َتمُيزَ"السفيفةَالبيضاء"َنساءَمدينةَتوزر،َفيَحينَترتبطَ"السفيفةَالزرقاء"َ
لاَتخُتزلَفيَوظيفةَالحرج"َ(الجريدةَأو)"بنساءَنفطةَودقاش.َويكشفَهذاَالتعددَفيَالقراءاتَأنَالسفيفةَ

رمزيةَأحاديةَوثابتة،َبلَتشكّلَ"عنصراًَدلالياًَمتحركاً"َداخلَمنظومةَاللباسَالتقليدي؛َوهوَفضاءَتتقاطعَ
فيهَالإشاراتَالاجتماعيةَمعَالعلاماتَالمجالية،َبماَيعكسَعمقَوثراءَالبنيةَالرمزيةَللملحفةَفيَالمخيالَ

 .الجريدي
 

 اقتصادي في خامات الملحفة-مناسباتي والتدرج السوسيوالتمايز ال .3

 
 "المجاليةَفحسب،َبلَتخضعَأيضاًَلـَ"تمايزَمناسباتي دلالاتهاَالرمزيةَوَوفق"الملحفة"ََدراسةَلاَتقتصرَ



 

 

4 

(Différenciation occasionnelle) َيعكسَتقويمَالحياةَالاجتماعيةَوالطقسيةَفيَبلادَالجريد.َفالملحفة

مادياًَجامداً،َبلَتتغيرَنوعيتهاَوخامتهاَبتغيرَالسياق؛َإذَيرُاعىَفيَاللباسَاليوميَ)الذيَيسُتخدمَليستَكياناًَ
عملية،َفيَحينَتخُصصَللمناسباتَالاحتفاليةَكالأعراسَملحفةَ فيَسائرَالأيام(َأنَتكونَالخامةَمتينةَو

التيَترُتدىَفيَطقوسَالحدادَوالفقد،َتراح"َة"َاللامع،َوصولاًَإلىَملحفةَ"الأفاخرةَتحُاكَمنَحريرَ"القمراي
 .والتيَتحملَدلالاتَوقاريةَخاصة

-وعلاوةَعلىَهذاَالتمايزَالمناسباتي،َيتجاوزَالمنسوجَوظيفتهَالجماليةَليمارسَدورَ"المؤشرَالسوسيو
الدالَعلىَالمكانةَالطبقية.َإذَتجُسّدَنوعيةَالقماشَ (Indicateur socio-économique) "اقتصادي

الثراءَوالرأسمالَالماديَللمرأةَووجودتهَ أسرتها؛َفمنَالملاحظَأنَالنساءَالمنتمياتَإلىَالفئاتََدرجةَ 

باهظَالفاخرَو َ » (Capidra) كابيدرا« تداءَالملحفةَالمصنوعةَمنَمنسوجالميسورةَمادياًَكنَّيميلنَإلىَار

 .الثمن،َفيَحينَتكتفيَالفئاتَالشعبيةَبالأقمشةَالمحليةَأوَالأقلَتكلفة
 

 

 العناصر الماديةّ واللّمادية المصاحبة للممارسة أو المهيكلة لها ) الفضاء/ الأزياء/ الأدوات...( -

 

لاَتصُنعَ"الملحفةَالكحلة"َفيَورشاتَمهنيةَمعزولة،َبلَتتمَصناعتهاَوتحضيرهاَداخلَالفضاءَالمنزلي،َ

فضاءًَمعمارياًَنصفَمفتوحَيطلَعلىَالفناءَالداخليَ)الحوش(،ََالمنزلََسقيفةتعُدَ.".َوالسقيفة"وتحديداًَفيَ

َمماَيوفرَالإضاءةَالطبيعيةَوالتهويةَاللازمةَللعمل.َ

أنثروبولوجياً،َلاَتقتصرَوظيفةَهذاَالفضاءَعلىَكونهَورشةَإنتاجَفحسب،َبلَيمُثلَفضاءًَاجتماعياًَحميماًَ

 .ينَالأجيالَالنسائيةللتواصل،َوتبادلَالمعارف،َونقلَالمهاراتَالحرفيةَب

وتتطلبَصناعةَالملحفةَوتطريزَ"السفيفة"َمنظومةَتقنيةَدقيقةَتعتمدَعلىَأدواتَتقليدية،َتوُظفَمنَخلالَ

 :متوارثة،َوأبرزَهذهَالعناصر (Savoir-faire) معرفةَتقنيةَلامادية

الملحفةَوتثبيتَتتجاوزَوظيفتهاَالأساسيةَفيَوصلَشقّيَ: ()أداةَالدمجَوالتطريزَالإبرة التقليدية -

"السفيفة"،َلتشُكلَالأداةَالرئيسيةَالتيَتختبرَمهارةَالحرفية.َوتكمنَالبراعةَالتقنيةَفيَالقدرةَعلىَ

توظيفَالإبرةَلاختراقَنسيجَ"الكتان"َالكثيفَدونَإتلافَأليافهَأوَتمزيقه،َمماَيتطلبَدقةَحركيةَ

 .عاليةَومعرفةَعميقةَبخصائصَالنسيج

مادةَالأساسيةَلإنجازَزخارفَ"السفيفة"َالتيَتضُفيَعلىَالملحفةَقيمتهاَتمُثلَال :خيوط الحرير -

الجمالية.َوتسُتخدمَغالباًَبالألوانَالتقليديةَ)الأبيضَأوَالأزرق(،َوالتيَتتغيرَدلالاتهاَالمجاليةَ

باختلافَمناطقَبلادَالجريد.َوتكشفَسلاسلَالتوريدَالتاريخيةَعنَديناميةَاقتصادية،َحيثَكانتَ

صفاقس،َمماَيعكسَالاندماجَالتجاريََيوطَتقُتنىَمنَالأسواقَالمركزيةَكتونسَالعاصمةَوهذهَالخ

 .للجهةَوشبكاتَالتبادلَمعَالساحلَالتونسي

،َبلَهوَأداةَالضبطَالجماليَوالدقةَالهندسية.َلاَيسُتخدمَالمقصَلمجردَالقصَّ :المقص الحرفي -

ة،َوتشذيبَالأطرافَبماَيضمنَانسيابيةَيوُظفَلقصَقماشَالكتان،َوضبطَالأبعادَالدقيقةَللملحف

 .وجودةَالإنجازَالنهائي،َمماَيعكسَالاهتمامَالحرفيَبالتفاصيل (Drapé) السقوط
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 الممارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصر -

 

تخضعَ"الملحفةَالجريدية"َلمنظومةَدقيقةَمنَالممارساتَالعرفيةَوالضوابطَالاجتماعيةَالتيَتنُظّمَالوصولَ
إليهاَوتحُيطهاَبهالةَمنَالاحترام،َوتعملَفيَمجملهاَكـَ"آليةَصونَغيرَرسمية"َتحميَالعنصرَمنَ

الملحفةَمنََتطريزإذَتحُتكرَ،َزخرفتهاالابتذال.َوتتجلىَهذهَالضوابطَأولاًَفيَ"الحظرَالجندري"َلفضاءَ
قبلَالنساءَداخلَالفضاءاتَالأنثويةَالخاصة،َوتنتقلَمعرفتهاَالتقنيةَعبرَسلسلةَنسويةَمغلقة.َوثانياً،َفيَ

ضوابطَ"السترَوالاحتشام"َالتيَتفصلَبصرامةَبينَالفضاءينَالخاصَوالعام،َحيثَيشُترطَارتداؤهاَبشكلَ
َرافَالمحلية.َمحكمَفيَالفضاءَالعامَحفاظاًَعلىَالأع

المرأةَارتداءَألوانَ"السفيفة"ََيمنعَعلىرمزي،َحيثََ-كماَتمتدَهذهَالتنظيماتَالعرفيةَإلىَالمجالَالسوسيو
َ.َنتميَإلىَمجالهاَالجغرافيَالأصليالتيَلاَت

علاوةَعلىَذلك،َتعُاملَالملحفة،َخاصةَتلكَالمرتبطةَبمناسباتَفاصلةَكالاتراحَأوَالموروثةَكذاكرةَ
معاملةَ"الأشياءَالمقدسة"َالتيَيمُنعَالتصرفَفيهاَتجارياًَأوَالتعرضَلهاَبماَيمسَكرامتهاَالرمزية.ََعائلية،

وهكذا،َتتحولَهذهَالأعرافَمنَمجردَقيودَاجتماعيةَإلىَمنظومةَقيميةَتحفظَالبنيةَالماديةَواللاماديةَ
 .اعيَالجريديللملحفة،َوتضمنَاستمراريتهاَكحاملَهوياتيَمتماسكَداخلَالنسيجَالاجتم

 

 كيفيةّ التعلّم وطرائق النشر بين الأعضاء والتمرير للناّشئة -

 

تنتقلَمعرفةَ"الملحفةَالكحلة"َالجريديةَوتقنياتَصناعتهاَإلىَالناشئةَعبرَمنظومةَمزدوجةَتجمعَبينَ
 .الآلياتَالتقليديةَوالآلياتَالحديثة،َمماَيضمنَاستمراريةَهذاَالموروثَفيَسياقَاجتماعيَمتحول

داخلَالفضاءَالعائلي،َ "علىَمستوىَالنقلَالتقليدي،َيقومَالتعلمَأساساًَعلىَ"التعلمَبالملاحظةَوالممارسة
حيثَتشُاركَالفتاةَوالدتهاَأوَجدتهاَفيَإنجازَبعضَمراحلَصناعةَالملحفة،َولاَسيماَتطريزَ"السفيفة"،َ

َتدريجيَوطبيعي.بشكلَ مماَيسُهمَفيَاكتسابهاَالمعارفَالتقنيةَوالمهاراتَالحركية
كَالعديدَمنَالعائلاتَبارتداءَالملحفةَيومياًَوفيَمختلفَالمناسباتَالاجتماعيةَمنَضمانَوقدَعززَتمسََّ

المعرفيَعبرَ"السلسلةَالنسوية"َ)منَالجدةَإلىَالأمَفالابنة(،َحيثَيتحولَاللباسَإلىََتواتراستمراريةَهذاَال
 .ةَبه"حاملَذاكرة"َحيَينقلَالخبراتَوالقيمَالمرتبط

كفضاءاتَحديثةََوعلاوةَعلىَهذهَالقنواتَالتقليدية،َبرزتَالمنصاتَالرقميةَومواقعَالتواصلَالاجتماعيَ
همَفيَتقريبَهذاَالموروثَمنَالجيلَالجديد.َفمنَخلالَإعادةَتقديمَالملحفةَوتقنياتَالنقلَالتراث،َتسُ

صورَتوثيقية(،َتعملَهذهَالمنصاتَصنعهاَفيَصيغَمرئيةَمبسطةَوجذابةَ)مقاطعَفيديو،َدروسَتفاعلية،َ
،َمماَيعززَاستمراريتهَويجعلهَأكثرَقابليةَ(Numérisation du patrimoine) "َعلىَ"رقمنةَالتراث

 .فيَظلَالتحولاتَالتكنولوجيةَالمعاصرةَخاصّةَللاستهلاكَالثقافيَلدىَالشباب
. 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر-3

 مباشرحملة العنصر من الممارسين له بشكل  -

 

يشُكلَالنساءَالجريديات،َبمختلفَفئاتهنَالعمريةَوالاجتماعية،َالنواةَالأساسيةَلـَ"حملة"َعنصرَالملحفةَ
مادي.َالوَغيرَنَاستمراريةَهذاَالموروثَالماديَالذيَيضم  الحاملَالاجتماعيَالحيَالكحلة،َإذَيمُثلن

ًَوتتوزعَقاعدةَالممارسينَالمباشرينَلهذاَالعنصرَعلىَمستوياتَ  :متعددة،َتعكسَتنوعاًَديموغرافياًَووظيفيا
تأتيَفيَالمقدمةَالفئةَالنسائيةَمنَالأريافَوالواحات،َخاصةَفيَمدنَنفطة،َتوزر،َدقاش،َاللواتيَيمُثلنَ

َوةهؤلاءَالنسََالمتعلقةَبصناعةَالملحفةَوتطريزَ"السفيفة". (Savoir-faire) الحاملَالتقليديَللمعرفةَالتقنية

علىَالارتداءَفحسب،َبلَيمارسنَ"الحرفيةَالمنزلية"َالتيَتنقلَالمهاراتَالحركيةَوالدقةََلاَيقتصرَدورهن
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 .التقنيةَعبرَالأجيال
وتليهنَالفئةَالعمريةَالشابةَمنَالفتياتَوالنساءَالمتزوجات،َاللواتيَيشُكّلنَالجيلَالوسيطَالذيَيضمنَ

خلَالفضاءَالعائلي،َويُمثلنَالقوةَالحيةَالتيَتعُيدَفهنَيتعلمنَبالملاحظةَوالممارسةَدا.ََالتواترَعبرَالاجيال

 .إنتاجَالعنصرَوتكييفهَمعَمتطلباتَالعصر،َمعَالحفاظَعلىَجوهرهَالرمزي
،َاللواتيَيُمثلنَ"الذاكرةَالحية"َ(كماَيمتدَنطاقَالممارسينَليشملَالنساءَالمتقدماتَفيَالسنَ)الجدات

صولَالرمزيةَوالتقنية،َويضطلعنَبدورَ"المُلقّنات"َو"الخزاناتَالمعرفية"َللعنصر.َفهنَحارساتَالأ
أتراح(َوالدلالاتََطلاق، أفراح،المرتبطةَبالمناسباتَالفاصلةَ)َو"المرشدات"َفيَنقلَالمعارفَالعميقة

َ.رمزيةَللسفيفة-السوسيو
 مشاركون آخرون -

علاوة على  الفئة المعنيّة بالعنصر بشكل مباشر، تعمل شبكة داعمة للعنصر من الفاعلين غير المباشرين، 

كالتجار المزودين للخامات )بائعي الأقمشة والخيوط(،والحرفيات المحترفات، و الجمعيات الثقافية، و 

 الباحثين الأكاديميين، والإعلاميين. 

 لمدنيّ منظّمات غير حكوميةّ/ المجتمع ا -

  " جمعية( لاريشLa ruche )" 

  جمعيّة أطلال 
 بتوزر متحف العادات والتقاليد أولاد هادف 

 هيئات رسميةّ -

 مندوبية الشؤون الثقافية بولاية توزر -

 المعهد الوطني للتراث  -

  وان الوطني للصناعات التقليدية بتوزر يالمندوبية الجهوية  للد -

 

 للّستمرار: العراقيل والتهديداتمدى قابليةّ العنصر -4 

علىَالرغمَمنَالتواجدَالتاريخيَوالاجتماعيَالمتجذرَلـَ"الملحفةَالكحلة"َفيَالنسيجَالمجتمعيَببلادَ

الجريد،َإلاَأنَديناميتهاَالحيويةَتواجهَاليومَعديدَالتحدياتَالبنيوية،َالتيَتعُرّضَقابليتهاَللاستمرارَلمخاطرَ

َثقافية،َواقتصادية،َومؤسسيةَرئيسية:َ-العراقيلَعبرَثلاثةَمحاورَسوسيوحقيقية.َويمكنَتفكيكَهذهَ

 ثقافية وأزمة التواتر بين الاجيال: -التحولات السوسيو (1

تأثيرَالعولمةَالاستهلاكيةَوتغيرَالأنماط:َتشهدَالفئاتَالشابّةَعزوفاًَمتزايداًَعنَارتداءَالملحفةَفيَ -

الأزياءَالعصريةَالجاهزة،َمماَيحُوّلَالملحفةَمنَ"لباسَوظيفيَحياتهاَاليومية،َنتيجةَالانفتاحَعلىَ

يومي"َإلىَ"زيَمناسباتي"َيقتصرَعلىَالأعراسَوالطقوس،َمماَيفُقدَالعنصرَحيويتهَفيَالممارسةَ

 اليومية.

الأثرَالمعياريَللمؤسساتَالتربوية:َساهمَالتوسعَالكبيرَفيَنسبةَالتمدرسَبولايةَتوزر،َفيَ -

 قليديَوتقليصَفتراتَممارستهَلدىَالفتياتَفيَمراحلَعمريةَمبكرةَوحاسمة.تهميشَاللباسَالت

(:َيتراجعَبشكلَ(Le vieillissement des détenteurs du savoirشيخوخةَحاملاتَللمعرفةَ -

بتقنياتَالخياطةَوتطريزَ"السفيفة"،َبسببَتقدمهنَفيَالسن،َمقابلََالخبيراتمقلقَعددَالحرفياتَ
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 ضعفَجاذبيةَالحرفةَلدىَالفتيات،َمماَيهددَبـَ"قطيعةَمعرفية"َوانقطاعَسلسلةَنقلهاَبينَالاجيال.

 الهشاشة الاقتصادية وتقلبات السوق: (2

ـَكنَالجيدةَلكتا)أقمشةَاَارتفاعَكلفةَالإنتاج:َأدىَالتضخمَوارتفاعَأسعارَالموادَالأوليةَالأساسية -

ةَلملحف"عينَحجلة"،َوخيوطَالحريرَالطبيعية(َإلىَرفعَتكلفةَالإنتاجَبشكلَكبير،َمماَجعلَا

 التقليديةَأقلَتنافسيةَمقارنةَبالبدائلَالصناعيةَالرخيصة.

ويقَضعفَالجدوىَالاقتصاديةَوالتسويقية:َتعانيَالحرفةَمنَمحدوديةَقنواتَالترويجَوالتس -

أدىَإلىَولية،َيابَاستراتيجياتَالتثمينَالتجاري،َمماَانعكسَسلباًَعلىَمردوديتهاَالماالحديث،َوغ

كثرَأتراجعَالطلب،َوبالتاليَعزوفََالحرفياتَعنَهذاَالنشاطَوَالبحثَعنَمصادرَدخلَأخرىَ

 استقراراً.

 الهشاشة المعرفية و التهميش المؤسساتي: (3

الملحفةَبتبطةَبةَكبيرةَمنَالمعارفَاللاماديةَالمرهيمنةَالنقلَالشفويَوغيابَالتوثيق:َلاَتزالَنس -

ةَ(َمتداولجاليةرمزيةَلـَ"السفيفة"،َوتقنياتَالالتحاف،َوالتسمياتَالمحليةَالم-)كالدلالاتَالسوسيو

 ملاتها.يلَحاشفوياًَدونَتوثيقَعلميَأوَأرشفةَرقمية،َمماَيجعلهاَعرضةَللتشوهَأوَالاندثارَمعَرح

جَلبرامايةَالرسمية:َيلُاحظَغيابَأوَضعفَإدراجَعنصرَالملحفةَضمنَالضعفَفيَالبرامجَالتثمين -

حدوديةَفسرَمالثقافيةَوالتربويةَالرسميةَ)المناهجَالمدرسية،َورشاتَالمؤسساتَالثقافية(،َمماَيَُ

ؤسسيَمحضورهاَفيَالوعيَالجمعيَللأجيالَالجديدةَمقارنةَبعناصرَتراثيةَأخرىَتحظىَباهتمامَ

َأكبر.

 

 التثّمين وإجراءات الصّونبرامج 5 - 

 مستقل، لامادي كتراث" الجريدية الملحفة" لصون حصريا   مخصصة شاملة رسمية برامج الآن حتى توجد لا

 الجرد تشمل رقةمتف مبادرات على الحالية الجهود وتقتصر. الجريد لبلاد هوياتي كحامل الرمزية أهميتها رغم

 الجمعوية الأنشطة وبعض الفردي، والأكاديمي الإعلامي والتوثيق للتراث، الوطني للمعهد العام الوطني

 . دائم بشكل الممولة غير المحلية

 التمويل وضعف لليونسكو، مستقل ترشيح ملف غياب أبرزها متعددة، عراقيل الرسمية الصون برامج وتواجه

 .شهرة أكثر تراثية عناصر على الدولة وتركيز المخصص،

 للتقنيات يةالرقم والأرشفة العلمي التوثيق: تشمل عاجلة صون برامج ت قترح المؤسسية، الفجوة هذه ولسد

 وية،ترب وأنشطة تكوينية ورشات عبر ممارستها بين الاجيال نقل وضمان رمزية،-السوسيو والدلالات

 فمل بإعداد ساتيالمؤس والتأطير الحية، والمتاحف الثقافية المسارات خلال من والسياحي الاقتصادي والتثمين

 . وطني ترشيح

 لضمان المحاور هذه بين يجمع عاجلا   تدخلا   يتطلب م صان تراث إلى يومية ممارسة من الملحفة تحويل إن

 .حي كتراث استمراريها

 التوثيق الفوتوغرافيّ للعنصر-6

                                                             
ََبينَسبعَوعشرَصور
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 ملحفة مدينة نفطة  ملحفة مدينة توزر المميزّة بلون "السفيفة" الابيض

 

  

 لكل نوع من القماش دلالاته الرّمزيّة حدّدإلى مجال جغرافي م  » السفيفة  « يحيل لون
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 عجوز ترتدي الملحفة بوجه مكشوف  بواسطة الإبرة. عمليّة تثبيت "السفيفة" على القماش

  

 حجب الوجه عن الناّظرين معطريقة ارتداء الشّابات للملحفة 

                                                                                                                                       . 

 هويةّ الشخوص المرجعيةّ المعتمدة في استيقاء البيانات-7

 (.95) 160.609الهاتف:.السيدة: منية الطالب، حرفية في الصناعات التقليدية بدقاش.   -
 اسيا السعيدى ، صاحبة محل لبيع المنتوجات الحرفيّة المتنوعة بتوزر -
 خولة اللالّة، إطار بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافيّة بتوزر -

 بنفطة محمّد فاروق باباي، إطار متقاعد بوزارة الشباب و الرياضة -

 المصادر والمراجع-8

 المكتوبة -
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 .وتاريخية تركز على تطور اللباس والزينة النسائية

 ( 1975المرزوقي، محمد ). تونس: الدار التونسية للنشر .الأدب الشعبي في تونس.  

 ( 2010السبوعي، لطيفة). " الملحفة والتخليلية بالجنوب الغربي التونسي: تقنيات النسج والارتداء والدلالات

. )مقال مخصص يدرس هندسة الملحفة وكيفية لفّها 214، وزارة الثقافة التونسية، العدد مجلة الحياة الثقافية ."الرمزية

 (.واستخدام الخلال التقليدي في منطقة الجريد وقبلي

 ( 2015الحمداوي، ليلى.)  .  صفاقس: دار صابر  .صناعة النسيج التقليدي في الواحات التونسية: توزر ونفطة نموذجا

 للنشر

 .( غرافي محلي ومعجم إتن)  .تونس: مطبعة التسديد .قاموس العادات والتقاليد في بلاد الجريد .1993الشريف، أحمد

  .("يشرح بالتفصيل أزياء المرأة الجريدية في الأفراح والمآتم واليوميات مثل "الملحفة الكحلة" و"البخنوق

   وزارة الشؤون 330،مدخل إلى النسق اللباس التقليدي،مجلة الحياة الثقافية عدد (الناصر)البقلوطي،

 .5،ص (القصر السعيد)الثقافية ،مركز الفنون و الثقافة و الآداب 

  الأزياء التقليدية التونسية  في تونس ،مؤلف جماعي مترجم عن اللغة الفرنسية بمراجعة الباحث

 . 2021الناصر البقلوطي،دار الكتب الوطنية ،تونس،

   الملحفة السّوداء...هويّة نساء الواحة والصّحراء،مجلة الحياة الثقافية العدد (ليلى )بوقوبعة،

 .91ص  2022،أفريل 330

  والزينة النسائية في الدولة الفاطمية دراسة تاريخية في (محمد)،عمر بشينة(كريم)عطية صلاح ،

،قسم التاريخ كلية الآداب،الجامعة الأسمرية الإسلامية زليتن (م 1171-969ه/567-358)مصر 

 .252ليبيا،ص

  كلية ،اللباس التقليدي في إقليم وادي ريغ بخار العروس في منطقة تقرت نموذجا(تقى الدين)شهبان،

 .70،ص2024/2025العلوم الإجتماعية والإنسانية قسم التاريخ السنة الجامعية 

   نموذج   (1)،الأزياء التقليدية للمرأة التونسية:علامات  و رموز"بر الهمامة " (عبد الكريم)براهمي

 .32مقاربة انثروبولوجية،المجلة الثقافية الشعبية العدد 

   الإباضية في العصور الإسلامية الأولى:بحث تاريخي مذهبي،دار بوسلامة،تونس  (صالح )باجية،

1976 

 لسنة  251عدد  ،صحراء دوز،تجذر التراث الثقافي وأصالة الهوية،مجلة الحياة الثقافية(صفية )عزوز

 .34 ،وزارة الثقافة التونسية ص2014

Références en Français 

 Gargouri-Sethom, Samira (1986). Le costume traditionnel féminin de 
Tunisie. Tunis: Maison Tunisienne de l'Édition.  

 Ferchiou, Sophie (1992). Habits de fête : Costumes et parures de Tunisie. 
Tunis: Alif / Les Éditions de la Méditerranée.  

 Revault, Jacques (1978). Le costume tunisien : l'artisanat du costume 
féminin. Paris: Éditions du CNRS.. 

 Puigaudeau, Odette du (1970). "Arts et coutumes des femmes de l’Ouest 
saharien : Le vêtement drapé (Mélahfa)". Journal de la Société des 
Africanistes, Tome 40.  

 Sethom, Hafedh (1977). Les Régions géographiques de la Tunisie : Le Djerid. 



 

 

11 

Tunis: Université de Tunis.  
 Lisan, Noureddine (2004). "Le tissage et les costumes traditionnels du Sud-

Ouest tunisien (Gafsa et Tozeur)". Cahiers des Arts et Traditions Populaires, 
Tunis, n° 14, pp. 45-62.  

 Siron, Jean-Jacques (2012). Oasis du Djerid : Histoire, coutumes et parures 
des gens de la palmeraie. Paris: L'Harmattan.  

 

 السّمعيةّ البصريةّ -

https://www.facebook.com/share/v/1XA7A3GhDt/ 

/https://www.facebook.com/share/v/1BNYKKdFaZَ

https://www.facebook.com/share/v/1CLyiZVusc/                                                 

                                                            .  

 

 المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف والأرشيفات والمجموعات الخاصّة -

 في عديد المتاحف   بنساء الجهة و كذلك  ضمن المجموعات الخاصة هذا المنسوج من  توجد عديد النماذج 

                                                                                                             .دار شريّطو  العادات والتقاليد أولاد هادف يمتحفعلى غرار 

 عمليةّ الجرد معطيات تقنية حول-9

 تاريخ البحث الميدانيّ ومكانه -

                                                                                                                                                 بكل من مدينة توزر نفطة ودقاش  2026أفريل  13/14/15/16أيام     

 جامعو المادّة الميدانيةّ أوجامع  -

 السيدة مبروكة الطبال  -

 السيّد رياض بالزاوية  -

                                                                                                                              السيد محمد المقدّم  -
 

 تاريخ إدخال بيانات الجرد -

                                                                                                                                2026جوان  30  

 محرّر بطاقة الجرد -

 مبروكة الطبال 

 تحيين المعطيات الميدانيةّ -

 

 

 

https://www.facebook.com/share/v/1BNYKKdFaZ/
https://www.facebook.com/share/v/1CLyiZVusc/

